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Résumé 
Cet article cherche à traiter un des 

problèmes de la critique culturelle en mettant la 
lumière sur les schémas culturels implicites dans la 
Hamziya d’Ibnu Khamis al-Tilimsani. Ce poème 
exprime esthétiquement les sentiments de l’auteur, 
mais comprend également diverses idées et 
opinions avec des dimensions culturelles qui 
diffèrent du contenu explicite du texte. Pour 
atteindre cet objectif, nous posons les deux 
questions suivantes : Quels sont les schémas 
culturels implicites dans la Hamziya d’Ibnu 
Khamis al-Tilimsani ? Quelles sont ses dimensions 
culturelles ? L’article tente de faire la lumière sur 
la notion de schéma et celle de schéma culturel 
implicite. Cela permet de considérer 
l’interprétation des schémas culturels dans le texte 
d’al Hamziya. Sous-jacent au texte est le schéma 
connu comme la nostalgie implicite dans l’éloge 
selon un point de vue culturel, qui va bien au-delà 
de l’aspect explicite dans le discours poétique . 

Mots clés: Schéma culturel; implicite; poésie arabe 
ancienne; Hamziya d’Ibnu Khamis; Tlemcen  

Abstract 

This article seeks to deal with one of the 
problems of cultural criticism by shedding light 
on the implicit cultural patterns in the Hamziya 
of Ibnu Khamis al-Tilmisani. This poem 
aesthetically expresses the author’s feelings but 
also includes various ideas and opinions with 
cultural dimensions that differ from the explicit 
content of the text. To achieve this aim, we ask 
the two following questions: What are the 
implicit cultural patterns in the Hamziya of Ibnu 
Khamis al-Tilimsani? What are its cultural 
dimensions? The paper attempts to shed light on 
the notion of pattern and that of implicit cultural 
pattern. This allows considering the interpretation 
of the cultural patterns in the text of al Hamziya. 
Underlying the text is the pattern known as 
nostalgia that is implicit in praise following a 
cultural view, which goes much beyond the 
explicit aspect in poetic discourse. 

Keywords: Implicit; cultural pattern; Old Arabic 
poetry; Ibnu Khamis’s Hamziya; Tlemcen. 
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یسعى المقال إلى الوقوف عند إشكالیة من إشكالات النقد الثقافي ممثلّة في محاولة  
التي بثھّا مشاعره،   الكشف عن مضمرات الأنساق الثقافیة في ھمزیة ابن خمیس التلمساني 
وحمّلھا أفكارا ورؤى ذات أبعاد ثقافیة متعدّدة، فغدت نصّا أدبیّا محمّلا بخصوصیات فكریة  
المسعى   ھذا  ولتحقیق  النصّ.  لظاھر  مُغایرة  دلالات  ذات  ثقافیة  أنساقا  مُضمرا  وجمالیة، 

 تتلخص إشكالیة الدراسة في السؤالین الآتیین: 
 ؟ ، وماھي أبعادھا الثقافیةھمزیة ابن خمیسماھي الأنساق الثقافیة المضمرة التي تضمّنتھا - 

، لتكون لھ  المضمر  الثقافياضطلع المقال بالوقوف عند مفھوم النسق والنسق  حیث  
في   المضمرة  الثقافیة  الأنساق  قراءة  مع  وقفة  ذلك  الھمزیة بعد  إلى  نصّ  خلص  ثمّ  ومن   ،

في نصّ الھمزیة والتي حملت نسقا سیاسیا یعُرف  استنتاج الأبعاد الثقافیة للأنساق المضمرة  
بالحنین المُبطّن بالمدح وفق رؤیة ثقافیة تتجاوز الظّاھر إلى ماھو باطن وخفي في الخطاب  

 الشّعري.  
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 : مقدمة –
الحدیث عن الأنساق  باعتباره واحدا    یستدعي  الثقافي  النقد  الحدیث عن  الثقافیة 

من الممارسات النقدیّة التي ظھرت مع تیّار ما بعد الحداثة، حیث یھدف ھذا النوع من  
النقد إلى قراءة الخطابات الأدبیّة من منظور جدید یستھدف إظھار مكنوناتھا، وتحدید  
مقاصدھا وأھدافھا وفق رؤیة حداثیة تستوجب البحث عن مضمراتھا النسقیة المتسترة  
تحت عباءة الجمالي في النصّ الإبداعي، ورصد تمظھراتھا وسمات تشكّلھا، وبالتالي 
عن   البحث  إلى  الأدبي  الخطاب  دراسة  في  والجمالیة  البلاغة  وطأة  من  النقد  خرج 
المضمرات النسقیة المتسرّبة إلى ذلك الخطاب بوعي من المبدع حینا، وعلى غفلة منھ  
حینا آخر، حیث یسعى النقد الثقافي من وراء ذلك إلى مصادرة القیّم الثقافیة التي تشبّع  
أو   اجتماعیة  أو  سیاسیة  القیّم  ھذه  كانت  سواء  للقراءة،  الماثل  النّصّ  سیاق  بھا 

 إیدیولوجیة. 
وعلیھ تسعى ھذه الورقة البحثیة إلى الكشف عن الأنساق الثقافیة المضمرة في  
ھمزیة ابن خمیس التلمساني، نظرا لما تتمتعّ بھ من مُعطیات فكریّة وثقافیّة تعكس فِكر 
محمّلا  نصّا  منھا  جعلت  وأحاسیس  مشاعر  من  بداخلھ  یجیشُ  وما  وثقافتھ،  صاحبھا، 

فكریّة إلى    ،وثقافیة   ،بخصوصیات  الظّاھري  السطحي  المعنى  تتجاوز  وإیدیولوجیة 
سطح   على  ظاھرة  مُعطیات  من  انطلاقا  الثقافي  القارئ  یستشّفھ  الذي  العمیق  المعنى 

 النّصّ. 
 

 انطلاقا من ھذا المُعطى النظري تتلخّص الإشكالیة في السؤال الآتي: 
ماھي الأنساق الثقافیة المُضمرة التي تضمّنتھا ھمزیة ابن خمیس التلمساني؟   -

 وماھي أبعادھا الثقافیة؟
على   وتطبیقاتھا  المضمرة  الأنساق  دراسة  تناولت  التي  الدّراسات  أھمّ  من 

" النسق الثقافي  موسومة بـیمة دراسة للدكتور یوسف علیمات  النصوص الشّعریة القد 
ائد  حیث اھتمّ فیھا بدراسة بعض القص   ،عر العربي القدیم" قراءة ثقافیة في أنساق الشِّ 
"  راسة أخرى للمؤلف ذاتھ موسومة بـالأنساق الثقافیة، ود من الشّعر القدیم وفق نظریّة 

عُنِي فیھا  بدراسة الأنساق الثقافیة    جمالیات التحلیل الثقافيّ الشعر الجاھليّ نموذجا"
في   المضمرة  الثقافیة  الأنساق  بدراسة  تعُنى  ھذه  دراستنا  أنّ  إلاّ  الجاھلي،  الشّعر  في 

 ھمزیة ابن خمیس التلمساني باعتبارھا من الشّعر الجزائري القدیم.  

حیث اضطلع المقال بالوقوف عند مفھوم النسق والنسق الثقافي المضمر، لتكون 
لھ بعد ذلك وقفة مع قراءة الأنساق الثقافیة المضمرة في نصّ الھمزیة، ومن ثمّ خلص  
نسقا   حملت  والتي  الھمزیة  نصّ  في  المضمرة  للأنساق  الثقافیة  الأبعاد  استنتاج  إلى 
سیاسیا یعُرف بالحنین المُبطّن بالمدح وفق رؤیة ثقافیة تتجاوز الظّاھر إلى ماھو باطن 

 وخفي في الخطاب الشّعري.  
 المحور النظري: -أوّلا

ستتناول الدّراسة في ھذا المحور النّظري الإشارة إلى  بعض الجوانب النظریة 
 المتعلّقة بالبحث، منھا مفھوم النسق، والنسق الثقافي المضمر.

 مفھوم النسق: -1-1
 لغة:   -أ

ھو   النَّسَق  أنّ  نجد  اللّغة  معاجم  إلى  نظام  بالعودة  على  الكلام  من  جاء  ما   "
واحد، والعرب تقول لطَوار الحبل إذا امتدّ مُستویا: خذ على ھذا النَّسق أي على ھذا  

عا، قیل: لھ نَسق حسن" . فالنسق یفید دلالة التلاحق  )1(  الطَّوارِ؛ والكلام إذا كان مُسجَّ
 والتتابع. 
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المعجم الوسیط   نَ قً سْ نَ   الشيءَ   قَ سَ "نَ جاء في  یُ ھُ مَ ظَ ا:  نَ .  ، ونسق    قَ سَ قال:  الدُّرَّ
النَّسَقُ ما كان على نظام واحد من كلّ شيء.    الكلام عَطَفَ بعضھ على بعض.-و  كُتبَُھُ.

بتة حَسَنُ  نِّ ال  ىق مستوسَ قال شَعْر نَ ا. ویُ قً سَ یقال: جاء القوم نَسَقاً، وزُرِعَت الأشجار نَ 
نَ الترّكیبِ  كلام  یقال  منتظم.  نسق:  ودُرٌّ  متلائمٌ سَ ،  و(حروف   ق:  واحد.  نظام  على 

 .)2(ق): حروف العطف"سَ النَّ 
لمعنى   أنھ جاء حاملا  "نسق"  تناولت مصطلح  التي  اللّغویة  التعاریف  یبدو من 

كورُ  والمادیّة،  المحسوسة  الأشیاء  في  وترتیب  مُنسجم  نظام  جمیل  نسق  في  الكلام  ود 
 .)3(مترابط مبتغاه ورود المعنى وحصولھ

 اصطلاحا:  -ب
مصطلح النسق مصطلحا زئبقیا لارتباطھ بعدّة حقول معرفیة، كالریاضیات    یعدّ 

مفھومھ   ویرجع  العلوم،   من  وغیرھا  الاجتماع،  وعلم  إلى  والمنطق،  البدایة  في   "
الفلسفة الیونانیة، حیث اعتقد فلاسفتھا أنّ كلّ مَا في الكون محكوم بقانون عام. لذا  
فھم یعتبرون الكون نسقا أو مجموعة من العلاقات المترابطة فیما بینھا، وعلیھ فقد  
عن   الكشف  قصد  الكون،  ونسق  الأفكار  نسق  بین  تربط  التي  العلاقة  عن  بحثوا 

 .)4(التناسق الأزلي"
من   الفیلسوف  تمكّن  مفاھیم  من  یتكوّن  فكري  بناء  عن  عبارة  الفلسفي  فالنسق 

 ا.  تفسیر ظاھرة فلسفیة مَ 
سوسیر دي  عند  فارتبط  البنیویة،  بالدّراسات  أكثر  فارتبط  النسق   F.Deأمّا 

Saussure    بالنظامsystem   في تنتظم  التي  العلاقات  من  شبكة  بوصفھ  إلیھ  فنظر 
 .  (5)سیاق معیّن

كنّا   إذا  ما  نسَق على شيء  تسمیة  أنّ "نُ نطُلق  نعبّر عن  أن  یدرك    رید  الشيء 
بعضھا   یترابط  الأجزاء  من  مجموعة  أو  العناصر  من  مجموعة  مـن  مكوّناً  باعتباره 

 . )6( ببعض حسب مبدأ ممیز"
" مؤلفا من جملة أو عناصر  حسب محمد مفتاح ھو ما كان    systemالنسق  

التجدید   وھذا  غایة  إلى  ھادفا  تنظیما  لتكون  وتتعالق  بینھا،  فیما  تترابط  أجزاء  أو 
عدیدة نتائج  إلى  بین    .)7("یؤدي  والترابط  التتابع،  یلتزم خاصیة  النسق  أنّ  ھذا  یعني 

بنیاتھ، ویھدف إلى تحقیق غایة ما، وتلك الغایة ھي موضوع النقد الثقافي، حیث یھدف  
ھذا الأخیر إلى تحلیل تلك الغایة وإیجاد أبعادھا الثقافیة. وقد یأتي النسق مرادفا لمعنى  

 .)8( حسب مصطلح دي سوسیر systemبنیة القیمة أو معنى النظام 
العناصر والأجزاء   النسق ھو نظام من  أنّ  السّابقة نستنتج  المفاھیم  انطلاقا من 

مَ  لشيء  صورة  لتكوّن  بینھا  فیما  أن    االمترابطة  تداخل على  علاقات  ھناك  تكون 
 وانسجام بین ھذه العناصر.  ،وتنظیم  ،وترابط 

 النسق الثقافي:  -1-2
الفتاّح   عبد  یعرّفھ  الثقافي،  النقد  مفاھیم  من  مركزیّا  مفھوما  الثقافي  النسق  یعدّ 

مواضعة اجتماعیة، دینیة،  ( نسق الثقافي إذن، وبكل بساطة ھو  ال "  كیلیطو في قولھ:  
أخلاقیة، استیتیقیة....) تفرضھا في لحظة معینة من تطورھا، الوضعیة الاجتماعیة،  

. بمعنى أنّ النسق الثقافي نظام یتكوّن من  )9("ورهھوالتي یقبلھا ضمنیا المؤلف وجم
 عناصر مختلفة تفرضھا ثقافة المجتمع  والمؤسسة الاجتماعیة. 

أنّ   فیرى  الغذامي  الله  عبد  الثقافیة  أمّا  متغیّرة  "الأنساق  تاریخیة  أنساق  ھي 
ومتجدّدة في الزمان والمكان، وھي نظام مترابط من العناصر المتفاعلة، والمتمایزة  
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والتي تخصّ كلّ المعارف والمعتقدات والأخلاق، والعادات والتقالید؛ أي كلّ ما یخص  
أو   الأزیاء  في  أو  الأغاني  في  الثقافي  النسق  یكون  فقد  معینّ،  مجتمع  في  الإنسان 
وحیل   وسائل  ھذه  كلّ  والنكت.  والإشاعات  الأشعار  في  ھو  مثلما  والأمثال  الحكایات 

  " بلاغیة / جمالیة تعتمد المجاز والتوریة وینطوي تحتھا نسق ثقافي ثاوٍ في المضمر
)10( . 

یشمل جمیع مناحي الحیاة الاجتماعیة، أمّا في    -حسب الغذامي–فالنسق الثقافي   
" قوّة ھا  ـة؛ أي أنّ ــتختبئ تحت غطاء الجمالی   صّ النصوص الأدبیة فھو قوّة موجّھة للنّ 

من   أداة  فالنصوص  النّصوص،  على  والأغاني  مفروضة  الأزیاء  أنّ  مثلما  أدواتھا 
وغیرھما أدوات یستطیع النسق الثقافي التسلل إلیھا والنفاذ بعد ذلك منھا وبھا إلى  

 .)11( الجمھور الثقافي"
أنّ  یُ  إلى  المضمر  النسق  مفھوم  الخاصّ شیر  أنساقھا  تملك  ھي  "الثقافة  التي  ة 

سمیكة، أقنعة  وراء  التخفي  عبر  الھیمنة  لھذه  وتتوسّل  مھیمنة،  ھذه    أنساق  وأھم 
ما ھو جمالي في    كلّ   بمعنى أنّ ؛  )12(  الجمالیة"  في دعوانا قناعالأقنعة وأخطرھا ھو  

الي عمل التعمیة الثقافیة  جم"ویعمل الالثقافة أو في الأدب یخفي وراءه أنساقا مھیمنة،  
الأنساق تظل  قناع"  لكي  تحت  من  ومستدیمة  ومؤثرة  النسق  )13(فاعلة  أنّ  بمعنى   .

النّ  یتخفّى تحت عباءة الجمالي في  الثقافي    صّ الثقافي المضمر  القارئ  لیأتي  الإبداعي 
 ویعمل على الكشف عنھ.  

 التحلیل الثقافي للنص الأدبي : -1-3
التطرّق إلى قضیة التحلیل الثقافي للنّصّ الأدبي، علینا أن نعرّج أوّلا على    قبل

ثقافة ترجع    امتداد لنظام اجتماعي. ھي"  لیست  وبالشمولیة،    تتسّم   فھي  مفھوم الثقافة،
المجتمع. وبدلا  داخل  أیضا تصف عملیات ممیّزة  أنھا  إلى موضوعات مختلفة، كما 

. فالثقافة )14(من أن تعكس ھذه الثقافة المجتمع تعمد إلى تعمیمھ، وتعقیده، وتعمیتھ"
ولا   وخارجھا،  المجتمعات  داخل  الحیاتیة  الظواھر  تدرس  ومتشعّب،  واسع  مجالھا 

 یمكن إیجاد صورة واضحة لھا.

تسعى القراءة الثقافیة إلى قراءة النصوص قراءة مغایرة تقوم في الأساس على 
سیاقاتھا التاریخیة والثقافیة؛ ذلك أنّ النصوص تتضمّن في بنائھا أنساقا ثقافیة مضمرة،  

كُ  إنجاز تصوّر  حین  إلاّ  كشفھا  یمكن  للمجتمع  لِّ والتي لا  الثقافیة  البنُى  ي حول طبیعة 
م الثقافیة المتداخلة التي تجمع في طیاتھا  عبارة عن منظومة من القیّ   صّ فیصبح النّ   )15(

 ین، والسوسیولوجیا، والأیدیولوجیا، وغیرھا.التاریخ، والسیاسة، والدّ 
للنّ  الثقافي  على  صّ فالتحلیل  واضح  بشكل  یركّز  بین  الأدبي  الثقافي  التمایز   "

الخطاب   إنتاج  لطرائق  تحلیل  أنّھ  مباشرة  بصورة  یعني  وھذا  الاجتماعیّة،  الطّبقات 
وآلیات تشكّلھ من قبِل السلطة التي تسُیّر كلّ التجارب الإنسانیة في الوقت التي تتوق  
في   الاجتماعیة  الطبقات  بین  الصّراع  وحالة   ... الھیمنة  فكرة  إلى  السلطة  ھذه  فیھ 
المجتمعات الغربیة تسُھم وفق منظور التحلیل الثقافي في ولادة عدید من المرجعیات  
والأشكال السلطویة، كالصّراع بین المركزي والھامشي، والفحولي والأنثوي، والأنا  
الأنساق   وإضمار  السلطوي،  القمع   وآلیات  السلطة،  خطاب  ومفھوم  والآخر، 

یعدّ  )16(الثقافیة" ثقافیة  ظاھرة  باعتباره  النّصّ  دراسة  أنّ  أي  لدراسات  .  تتویجا   "
الاجتماعي   السیاق  ثمّ  المعرفي،  فالسیاق  التداولي،  بالسیاق  تبدأ  النفسي،  –سیاقیة 

وأخیرا السیاق الاجتماعي الثقافي، وربط كلّ دراسة سیاقیة بھدف لھ علاقة بالنّصّ  
مع   تفاعلاتھ  وأخیرا  وتأثیره،  فھمھ،  بعملیة  ثمّ  لغوي،  كفعل  بالنص  تبدأ  الأدبي، 
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الأدبي تنطلق من طبیعتھ   صّ . بمعنى أنّ القراءة الثقافیة للنّ )17(المؤسسة الاجتماعیة"
الإجتماعیة المؤسسة  مع  تفاعلاتھ  إلى  وصولا  الاھتمام    ،اللغّویة  بؤرة  تحوّل  حیث 

الأدبي وفق الرؤیا الثقافیة من البلاغي والجمالي إلى الأنساق الثقافیة المتخفّیة   صّ بالنّ 
على أنّھ   صّ ، واستنادا إلى ھذه الطّروحات الفكریة فإنّ القراءة الثقافیة تنظر للنّ وراءه 

الجمالیة   القیّم  عن  النظر  بصرف  وإیدیولوجیة  ثقافیة  بحمولات  محمّلة  ثقافیة  حادثة 
 والبلاغیة التي یزخر بھا، والظروف التي أوجدتھ. 

 المحور التطبیقي:   -ثانیا
 :)19(ابن خمیس التلمساني  )18(الأنساق الثقافیة المضمرة في ھمزیة-2-1

التاریخانیة طروحات  من  للنّ   انطلاقا  الثقافي  التحلیل  جمالیات  أو    صّ الجدیدة 
الأدبي فإنّ البحث في ھذا المحور سیتغیّا قراءة نصّ الھمزیة، ومن ثمّ تأویل شیفراتھ  
المتخیّل،   مع  الواقعي  فیھا  یتعانق  ثقافیة  جمالیة  واقعة  بوصفھ  النسقیة  ومضمراتھ 
والذات الشّاعرة مع واقعھا الاجتماعي بما یحملھ من طروحات ثقافیة. فاللنسق دلالات  
مضمرة وخفیة تتوارى تحت عباءة الجمالي في نصّ الھمزیة، ولم یفُصح الشّاعر عن  

یعیھا،   یكن  لم  لأنّھ  ربّما  الأنساق،  اللثام  ھذه  ویكشف  القارئ  لیأتي  تعمّد غخفاءھا  أو 
 وسنحاول، ھنا، الكشف عن الأنساق المضمرة في نصّ الھمزیة، كالآتي: عنھا، 

 نسق المكان/ ثقافة الحنین:  -أ
یحتلّ موتیف المكان مساحة واسعة في الشّعر العربي القدیم، وقلّما نجد قصیدة  

یُ   تْ لَ خَ  فالمكان  ثقافیة مؤرّقة منھ،  واقعة  القدیم  العربي  للشّاعر  الثقافیة  البنیة  شكّل في 
والذي یعبّر عن    ،ذي یعیش فیھاعر (الإنسان) بالمكان الّ ومُحیّرة لھ، نظرا لارتباط الشّ 

تجربة الحیاة في إطار المجموع، وقد عبّر الطلل في القصیدة الجاھلیة عن تلك العلاقة 
وھذا   عنھ،  الشّاعر  ابتعد  كلّما  یزداد  الألفة   / المكان  إلى  الحنین  وأخذ  تمثیل،  أحسن 
مانجده في مطلع ھمزیة ابن خمیس ومقدمتھا التي جسّد الشّاعر من خلالھا صراعھ مع  

 :( الطویل) )20(المكان وحنینھ إلیھ، قال 

 سَلِ الرِیحَ إنْ لَمْ تسَْعَدِ السُّفنَُ أنـــــواءُ      فَعِنْدَ صباھا مـــــن تلمسَان إنْبَاءُ 
 وفـِـــي خَــــفَقَانِ الــــبَرْقِ منھا إشَــارةٌ     إلیك بــــما تنمـي إلیــك وإیمـاءُ 

 ــ  ــتمَُـرُّ اللّیالـي لیلـــــةً بَعْــــ  ـةٍ      ولـلأذنُِ إصْــــغاءُ ولِلْعیـــــنِ إكــــلاءُ  ــدَ لیَلــ

بَا كــــما سِـــرْتُ     وَلِلْنَّجْـــمِ مَھْمَا كــــانَ للنّجمِ إصْباَءُ   وإنـّـــي لأَصْبـُــو للصِّ
 ــوأھُــــدِي إلیھا           ـةِ إھـــداءُ دِّ إِھْـــــدَاءِ التَّحِی ّــة     وفـــــي رَ كُـــــلّ یــــومٍ تحَِیَّـ

 ــثٌ فِـــي بلادھا وإرْدَاءُ وَقَـــدْ جــــدَّ عَیْ       ــلاوةري الأولــــى بِـــدَرْبٍ حَ یاَ دَا
 ـنْ مَــــوردِ المَاءِ أظَْمَاءُ یبُ  حولھا       وَمَا عاقـَـھَا عَــأحَِـنُّ لـَھَا مَا أطَّـتِ الــنِّ 

 )21( ــشَاءُ إجْ ھَا عَلَى القرُْبِ ي مِنْ ولاَ فاَتنَِ    وَى   ـى النّ لَ فـَمَا فاَتھََا مِنِّي نِزَاعٌ عَ          

 
اعر والمكان ثقافة الحنین والألفة، والانسجام بین الشّ تجسّد مقدمة الھمزیة، ھنا،  

(مدینة تلمسان)، حیث یتحوّل المكان إلى ذاكرة حافظة للفعل الإنساني، فتصبح مدینة 
 تلمسان نسقا مولّدا لأنساق مضادة تبیّن موقف الشّاعر ورؤیتھ لنسقیة المكان. 

ا  "سَل" بمعنى اسأل عن رغبتھ في معرفة شيء مَ   یعبّر الأمر في قول الشاعر
والغیاب   الحضور  ثنائیتي  یجسّد  ما  وھذا  عیانا،  غائب  ووجدانھ  ذھنھ  في  حاضر 
بالمكان، فالشاعر یحنّ ویشتاق إلى تلمسان، ویسأل الرّیح عساھا تمنّ علیھ  المرتبطة 
اللّیلة   تلو  اللّیلة  یقضي  بلدتھ،  من  وتحیّة  إشارة  البرق  خفقان  في  ویرى  عنھا،  بخبر 
مُحدّقا صاغیّا نحو الشرق ینتظر نبأ عن تلمسان تجيء بھ ریح الصّبا. فالأطلال، ھنا،  
الشّاعر رسائلا   فجّرھا  التي  والحنین  الحبّ  إنّھا مشاعر  أطلال حبیبة ضاعنة،  تعدّ  لم 
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ھنا، مكوّن ثقافي یعُبّر عن تمسّك   یبعث بھا إلى تلمسان علّھا تأتیھ بخبر عنھا. فالمكان،
اعر بالحیاة والبقاء على الرغم من اندثاره واقعیاّ، فالمكان، ھنا،  یتشظّى في رؤیة  الشّ 
مكان مرتبط بالحیاة ومتصّل بالسعادة الإنسانیة كما نستشف ذلك    اعر إلى مكانین؛الشّ 

تلمسَان، وفـِـــي خَــــفَقاَنِ الــــبَرْقِ منھا إشَــارةٌ، وأھُــــدِي إلیھا  من قول الشاعر:"   
حَــــــلاوة بـِــدَرْبٍ  دَاري الأولــــى  یَا  تحَِیَّـــــــة،  یــــومٍ  المشھد،  كُـــــلّ  آني  ". ومكان 

عالم    -أیضا–رامز   إلى  الحیاة  عالم  من  والتحوّل  الحضاري  والاندثار  التھدّم  إلى 
فتلمسان   الزیاني    الموت،  العھد  العربي، تمتلئ  كانت في  " أوّل حاضرة في المغرب 

وزوایاھا   مساجدھا  وتعجّ  والفناّنیین،  والشّعراء  والأدباء  بالعلماء  ملوكھا  قصور 
والزھّ  الأجانب  بالفقھاء،  لھا  ویعترف  التاریخ  لھا  یشھد  كما  فكانت  والأولیاء،  اد 

مستھویة للأنظار،  مستقطبة  تُ  والأعداء  الأمصار،  من  الحجّ  غیرھا  قوافل  بھا  نیخ 
لكن)22(  والتجّار" ق  .  سنة7في  فعرفت  693ھـ  فیھا،  السیاسیة  الأوضاع  تأزّمت  ھـ 

حالة من الحصار من قبِل السلطان أبي یعقوب یوسف ابن السلطان المجاھد الكبیر أبي 
 یوسف یعقوب بن عبد الحقّ. 

عري تتمظھر بالمعرفة  الشّ   صّ فأولى الممكنات النسقیة التي یضمرھا صوت النّ 
الشّ  تحدّى  فقد  النسیان،  من  الإنسان  ذاكرة  تحفظ  المندثر  التي  المكان  قوّة  بثقافتھ  اعر 

على   الشاعر  إصرار  تصوّر  التي  النسقیة  الممكنات  وثاني  الحیاة.  مكان  نسیان  بعدم 
الدالّ  إیماء"  إشارة،  البرق،  الرّیح،   " اللغویة  القرائن  المكاني ھي  الاندثار  أمام  ة  البقاء 

الشّ  ذاكرة  في  المكاني  الحضور  للنسق  على  الكاشفة  النسقیة  الممكنات  وثالث  اعر. 
الشّ  في حنین  تظھر  الشّاعر  عند  (الفناء)  ھو  المضاد  تلمسان  مدینة  إلى  واشتیاقھ  اعر 

وتحدّي   البقاء،  إلى  یرمز  ثقافیا  نسقا  تعدّ  التي  الھرمة"  المُسّنة  "الناقة  استحضار 
تب قد  یكون  بذلك  فالشّاعر  البقاء،  بغُیة  عندما  الصّعاب  بثقافتھ  التحویل  فكرة  حوّل  نّى 

 الماضوي إلى آني بفعل عملیة الاستدعاء من الذاكرة.  
 نسق الأنوثة/ المعشوقة:  -ب

تظھر المرأة في ھمزیة ابن خمیس التلمساني كرمز تقبع خلفھ مضمرات ثقافیة  
الشّ  صراع  عن  كلّھا  من تعبّر  یحملھ  بما  ماضوي  زمن  متناقضین؛  زمنین  بین  اعر 

تأزّم  ،وحیاة  ، أنس من  یحملھ  بما  آني  وزمن  فیستدعي    ،وضیاع   ، وسعادة،  وفناء، 
 : (الطویل)   )23(الشّاعر طیف محبوبتھ علّھ یشُفي غلیلھ منھ، قال 

 وأسْتجَْلِبُ النّومَ الغِرارَ ومَضْجَعِــــــــي      قتُادٌ  كما شاءت نَواھا وسُــــــــلاَّءُ 
 ــلَعَلَّ خَیاَلاً مِ  هِ ـ  ـرَاءُ  بِي مِنْ جَوى الشَّوقِ إِبْ نْ لدَُنْھَا یَمُــــــــرُّ بـِـــــي     وَفِي مَرِّ

 ـةٍ رَاءُ ا فِــــي كُــــلِّ طَالع ـھَ  مِنْھَا؟ ودُونھَا     عُیـُـوبٌ لَ وكَیْفَ خُلوُصِ الطَّیْفِ 

 ـــنْ بِ وإنّي لَمُشْتاَقٌ إلیھا ومــ    ـوْ تمَكَّــــــنَ إنْبَاءُ ـــي لَ  ـي     ببَِعْـــضِ إشْتیَِاقِ ــــ
 ــوكَمْ قائل تف   ) 24(ـلاءٌَ وَأمْــــلاءَُ  ــھَا مِ ــــھا     وقَدْ أخَْلَفـَتْ مِنْ نـّـى غــراما بحُبّ

یتحوّل خطاب المدینة (تلمسان) إلى خطاب المرأة المعشوقة بفعل عملیة التخییل  
الشّعري، فحُبّھا یؤُرّق الشّاعر، ویحرمھ النوم، الذي لا یجد لھ لذّة، ولا یطلبھ إلاّ طمعًا 

لیخُفّف   وأھلھ،  بوطنھ  منامھ  في  یحلم  أن  شدّة    عنھفي  من  ویھُدّئ  اللّوعة،  حرارة 
التساؤل  لنطرح  حین،  كلّ  في  ترُاقبھ  وھي  طیفھا  من  یتخلّص  أن  لھ  أنّى  ثمّ  الشوق، 
الآتي: لماذا تحوّلت مدینة تلمسان في ھذه اللوحة الفنیة إلى امرأة یعشقھا الشّاعر ویحنّ  
إلیھا؟ نجیب فنقول: إنّ اعتماد الشّاعر تقنیة الرمز بوساطة الخیال الشّعري مكّنتھ من  

" زیارة من غیر جاء بفعل استدعاء الشّاعر لھ، فھو    ،ھنا  ،بسط عاطفة الحبّ؛ فالطّیف 
وعد یخشى مطلھ، وأنھّ وصل من قاطع، وزیارة من ھاجر وعطاء من مانع، وبذل  
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 .)25(  من ضنین وجود من بخیل"
م ھنا،  ثقافیا  المرأة،  نسقا  إلاّ  الحقیقة  في  كالخصب،  اھي  معاني  عدّة  متضمّنا 

الأنا   بین  الروحي  العشق  حالة  عن  مَا  بطریقة  یعبّر  ما  وھو  والجمال،  والحیاة، 
وتجدّد  ذة  یسعى إلى تحقیق عالم اللّ   تلمسان). فالشّاعرمدینة  اعر) والآخر (المرأة/  (الشّ 

استدعاء صورة الطّیف بحضور الآخر (النسق المؤنث) الذي یرمز  الحیاة عن طریق  
الشّ  وحنین  تلمسان  مدینة  إلى  حقیقتھ  حقیقة  في  في  یعكس  ما  وھو  إلیھا،  وشوقھ  اعر 

 الأمر تعلّق الشاعر بالمكان. 
 النسق السیاسي/ التاریخي:  -ج

متعارضین؛   نسقین  عن  الھمزیة  خطاب  في  التاریخي  السیاسي/  النسق  یكشف 
 نسق الذات المعارضة للسلطة، ونسق الذات الموالیة للسلطة. 

 نسق الذات المعارضة للسلطة: -1-ج
  ، حیث الآخر  /إلى الصراع مع السلطة  مع الذات  -في الھمزیة  –ینتقل الصّراع  

ظُ  عن  ھمزیتھ  في  ابن خمیس  السلطة  یكشف  (مدینة لم  بالمكان  في علاقتھا  وتجبّرھا 
تلمسان) والرعیة (أھل تلمسان)، ومظاھر الفساد، وھو في الحقیقة نقد للوضع السیاسي  

إلى السّ  الخطاب  یتحوّل  حیث  المضمر،  النسق  وھو  تغییره،  في  والرغبة  ائد 
عینیھ،   أمام  غائبة  أنّھا  على  للدلالة  الغائب،  ضمیر  باستعمال  تلمسان)  الآخر(مدینة 

كره ووجدانھ، فیصوّر ما أصابھا من دمار وخراب على عھد المرینین.  حاضرة في فِ 
 : (طویل) )26(یقول 

مَــتْ     إذا ما مضـى قَیْظٌ بِھَا جــاءَ إھـــ ـوام علیھاعشـــرة أعــلِ   )27(ــرَاءُ تجَرَّ
بٌ     یطُنـِّبُ فیــھَا عائثــــونَ وَخُـــ  وَیَرْحَــــــــلُ عنــــــھا قاَطِنـُـــــونَ وَأحْیَاءُ ـرَّ

 ـــن لِمُلْكِـــھَا     قِـــــدَاحٌ وأمــــــوالُ كــأنّ رِمَـاحَ الــــنَّاھبی  ـدَاءُ  الــــــمَناَزِلِ أبَْـــ
 ـتْ مِــــنْھَا ظِلالٌَ وَأفَْـــــیاَءُ ـــــب     فَقَــــدْ قلََصَــناخا لِرَاكِ فـَــلاَ تبَْغیَْــــنَ فیھا مَ 

دَى مِنْھُ مَا اشْتھََـ فیَاَ مَنزلاً نَالَ   ى     ترَُى ھَلْ لِعمُْرِ الأنُْـــسِ بَعْـــــدَكَ إنْسَاءُ الرَّ
 وَھَلْ لِلَظى الحَــــــرْبِ التي فیكِ تلَْتظَِي     إذا مَا انْقَضَــــتْ أیَّامُ بؤُْسَكِ إطْـــفَاءُ 

اءُ ـھُ البش ــكِ وَوَجْ لِـــي زَمَانٌ أرْتجَِــي فیھِ عَوْدَةٌ     إلیــلْ وَھَــ  ـر أزھـــــر وَضَّ
 ـتُ وَلـَــمْ أقَلُْ     لِصَحْبِــــي بِـــھَا الغرُّ الكِــرامُ إلا ھَاؤُوا فَوَاحَــــرَ بالِـي إنْ ھُلِكْ 

في   تتلخّص  تاریخیة  حقیقة  إقرار  بصدد  الشّاعر  أنّ  الأبیات  لھذه  القارئ  یجد 
رفض الواقع السیاسي المتردّي الذّي عاشتھ مدینة تلمسان في عصر بني مرین، حیث  

إلى أن حاصروھا   ـھ693شرع المرینیون في ھجوماتھم على تلمسان ابتداءً من سنة  
المنصورة، حیث    ـھ698سنة   مدینة  بجانبھا  وبنوا  الخناق،  الحصار وشدّدوا  فأحكموا 

الضّاري على فریستھ. امتدّ   بھا یوسف بن یعقوب لا یبرحھا ولا یعدوھا كالأسد  جثم 
من  وتجرّعوا  ونھلا،  علاّ  الوبال  تلمسان  أھل  فیھا  ذاق  أشھر  وثلاثة  أعوام  ثمانیة 
الذین أرسلوا حشودھم   للمرینین  أبواب مدینتھم  ویلات الحرب مرّا، ولكنھّم لم یفتحوا 

المغرب الأوسط   الذي أحكم على  .  )28(لافتتاح أمصار  الطّویل  المریني  الحصار  ذلك 
عنھا،   الذین رحلوا  لقاطنیھا  ومكانا ضیّقًا  خَرَابًا،  للعابثین  عُرضة  أسوارھا، فصارت 

 فلم تعَدُّْ كعھدھا مقامًا طیبّا للنازلین والرّاكبین. 
الشّاعر   موقف  یجسّده  سیاسیا  تاریخیا/  نسقا  ثنایاھا  في  الأبیات  ھذه  تضُمر 

التي تمارس الاضطھاد  المعارض للسلطة الحاكمة، وھو في الحقیقة نقد لاذع للسلطة  
 . في حقّ رعیتھا دونما وازع أو ضمیر

نلاحظ من خلال ھذا المقطع الشعري أنّ لغة الشّاعر أسھمت في تولید الأنساق   
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القادرة على اختراق الآخر، وتفكیك عوالمھ، وقیّمھ الثقافیة الزائفة؛ رغبة منھ في بناء  
الذات المتمرّدة الرافضة للظلم، وقد تجلّت صورة الذات المتوازنة الثائرة على السلطة  

في   فعلي  بھابشكل  حلّ  وما  تلمسان  مدینة  على  الشّاعر  في صیغة تحسّر  فیتساءل   ،
استفھام غیر حقیقي عن: ھَلْ ینُسیھ ما أصابھا من دمار أیّام أنُسھ؟ وھل ستنطفئ نار  
الحرب بعد كلّ ھذا الشقاء الذي نزل ببلدتھ، ویحین الوقت الذي یعود فیھ الشّاعر إلیھا  
فرحا مُستبشرا؟ ثمّ یتحسّر خوفا مِنْ أنْ یھُْلَكَ قبل أن یرى أصحابھ، وقبل أن یعود إلى  

أضحت مسلكا قصدیا في عالم النسق   الأفعال الشنیعة  فھذه  مسقط رأسھ، ومرتع صباه.
الوضع   لنقد  جعلھا سلاحا  التي  الشكوى  إلى  ودفعتھ  الشّاعر،  حفیظة  أثارت  المضاد، 
السلطة   على  الثقافة  صوت  إعلاء  في  منھ  ورغبة  عصره،  في  والسلطة  السیاسي 

إیجلتون "تیري  أكّده  ما  وھذا  قال   Terry Eagletonوالسیاسة،  نعُلِيَ  حین  أن   ":
یعني أنّ على  السیاسة    -بشرا أوّلا، ومواطنین ثانیا أن نكون    -الثقافة على السیاسة

جعلھا   في  موارد  من  توفره  ما  على  معتمدة  عمیق،  أخلاقي  بعُد  ضمن  تتحرّك  أن 
والطّباع   بالاعتدال  ویتسّمون  بالمسؤولیة  یشعرون  صالحین،  مواطنین  الأفراد 

(  )29(  الحسنة"  للآخر  إیصالھ  إلى  الشّاعر  الذّي سعى  المضمر  الثقافي  النسق  وھو   .
 الممدوح)، وھنا یظھر نسق الذات الموالیة للسلطة .

 نسق الذات الموالیة للسلطة: -2-ج
للسلطة  موالیة  ذات  عن  الأخیر  جزئھا  في  للھمزیة  الثقافیة  القراءة  تكشف 

 : (طویل) )30(الحاكمة، وھو ما یعكس النسق السیاسي في شقّھ الإیجابي، قال الشّاعر 
 ي مِـنْ بَنيِ الدَّھْرِ إقْمَاءُ ــمّدٍ       لـَمَا فاَتَ نَفْسِ یم مُحَـ ـــوَارُ ابنِ الحَكِ وْلاَ جِ ـــوَلَ 
 ـرْزَأْ فـُــــــــؤادِي أرَْزَاءُ ــــوءٍ وَلــمْ تـَـبٌ      بِسُ مَـــــانـِي تنُْبِـــتْ مَحَلِّي نَوَائـِــحَ 

 ــ فاَءوَأكَ   ــبیِْدًا لِــي وھُم لي أكَْــفاَءُ بَیْتِي فـِــــــي كَفاَلـَـةِ جَاھِــھِ     فصََـارُوا عَـ
أنَـي مِنْ ھَضَبَ   )  31(ـود وطَأطْاءُ ھَا صعـھَا مِنْـینُاجِي السّ       ـةً تلَْعَ  ــةِ المَجْدِ وَبَوَّ

 ـــوإِخْ          ـاءُ  ـقـیـــام وإیكَ م ـعِ جَاھِـــــھِ      یبُــــادرنــــــي مِنھ نْ صَناَئِ وانُ صـدق مِـ
 ـراءُ رِّ أب ـنَ الشَ ـنْ كُلِّ ما یَخْشَــى مِ الخیر عندھم     وَمِ  ى مِـنَ ـراع لما یـرُجَ سـ         

 
النّ  عن  القارئ  الثقافیة  القراءة  عن    صّ تبُعد  البحث  عوالم  في  بھ  لتذھب  البسیط 

المفقود(الغائب) انطلاقا من عملیة التأویل للنص البسیط، عبر قرائن لغویة دالّة،    صّ النّ 
النّ  التساؤل    صّ فیصبح  طرح  إلى  یدفعنا  ما  وھذا  الثقافیة،  الأنساق  لصراع  مسرحا 

للنّ  الثقافیة  للقراءة  یمكن  ھل  نجیب،    صّ الآتي:  العادیة؟  القراءة  محلّ  تحلّ  أن  الأدبي 
القراءة   ھذه  ھدف  إنّ  غیره،  فنقول:  على  المجترئ  النص  فھم  لیس  البعیدة   "

فیھا   یصنف  التي  العلاقات  شبكة  إدراك  وإنّما  غیره،  لاستقلال  السالب  واستقلالھ 
. وھو ما یكشف عنھ النسق المضمر من خلال المدح  )32( النص الأدبي ویعُاد تشكیلھ"

  الذي بدا واضحا والذي یكشف عن ذات شاعرة موالیة للسلطة؛ وھذا ما یبدو من خلال 
 " خمیس  ابن  الحكیم"مدح  مثل:   ابن  من  بھا،  یمُدح  أن  للعربي  یحلو  التي  بالصفات 

الشجاعة، والعزّة، والذود عن الحمى، وغیرھا، وھذا ما یضمر نسقا سیاسیا في علاقة 
الشاعر بالسلطة، وھنا یتحوّل خطاب السلطة من السلبي إلى الإیجابي عبر ما    /الذات

تندرج ضمن غرض المدح لكن    -كما رأینا–یسمّى بالحنین المبطّن بالمدح، فالھمزیة  
غرض الحنین إلى مدینة تلمسان ومسقط رأسھ كان طاغیا علیھا، فابن خمیس كان في 
تلمسان،   بلدتھ  إلى  وحنینا  شوقا  مشاعره  فتأجّجت  الحكیم،  ابن  صدیقھ  عند  غرناطة 
فتجسّد   والحنین.  الشوق  ویبعثھا رسائل  كلّ حین  في  إلیھا  یتوق  فراح  رأسھ،  ومسقط 
المبطّن بالحنین والّذي ھو في حقیقة الأمر حنین إلى  المدح  السیاسي عبر ھذا  النسق 
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 بلدتھ تلمسان. 
 خاتمة: -

راسة الموجزة في موضوع الأنساق الثقافیة المضمرة في ھمزیة ابن  بعد ھذه الدّ  
 خمیس التلمساني، نصل إلى حصر النتائج الآتیة: 

نجاعتھ  - الثقافي  النقد  تتجاوز   أثبت  حداثیة  رؤیة  وفق  الأدبیة  النصوص  تحلیل  في 
 الجمالي في النص إلى الكشف عن المضمر الثقافي المتخفي وراءه. 

 ل النسق شبكة من العلاقات التي تربط العناصر فیما بینھا في نظام معیّن.مثّ  -
ثنائیتي    - عن  أغلبھا  في  عبّرت  متعدّدة  ثقافیة  لأنساق  فضاءً  الھمزیة  نصّ  شكّل 

 الوجود/ العدم.   -الحضور/ الغیاب
خمیس عكست    - ابن  تعریة    ھمزیة  على  كلّھا  عملت  ثقافیة،  أنساق  عدّة  مجملھا  في 

، إذ عمد الشّاعر إلى مرینعصر بني  مدینة تلمسان الواقع السیاسي الذي كان سائدا في 
ثق أنساق  متنوّعة؛خلق  الحنین   افیة  ثقافة  المكان/  المعشوقة،    ونسق  ،نسق  الأنوثة/ 

التاریخي  و السیاسي/  متناقضتی  الذيالنسق  ذاتین  بین  الصّراع  عن  ذات  ن كشف  ؛ 
القالب الذي صَبّ    معارضة للسلطة، وذات موالیة للسلطة،  فكانت تلك الأنساق بمثابة 

 للأوضاع السیاسیة آنذاك. فیھ الشاعر نقده غیر المباشر  
على عدّة موضوعات اعتمدھا الشاعر كوسیلة لتمریر أنساقھ الثقافیة   اشتملت الھمزیة -

 بطریقة غیر مباشرة. 
  بین ثنایاھا حملت على الرّغم من أنّ موضوع الھمزیة ھو الحنین إلى تلمسان إلاّ أنّھا   -

بال بالمدح  المُبطّ   حنیننسقا سیاسیّا مُضمرا یعرف  التاریخي  ن  السیاسي/  الواقع  لتعریة 
وظُ  تجبّرھا  في  للسلطة  المعارض  النسق  یجسّد  ما  وھو  مرین،  بني  عصر  لمھا في 

 والرّعیة.   ،والمكان ،الشّاعر 
 الإحالات والھوامش:  -
ابن منظور( العلامّة أبي الفضل جمال الدّین محمد بن مكرم)، لسان العرب، دار    )1(

 صادر، بیروت، لبنان، (د، ط)(د، ت)، مادة: نسََقَ. 
،  2004،  4مكتبة الشروق الدولیة، مصر، طاللغة العربیة، المعجم الوسیط،    عمجمّ )  2(

 مادّة: نَسَقَ. 
ینظر: فاطمة قیدوش، حنان بومالي، الأنساق الثقافیة في قصة "أفعى جریح" لغادة  )  3(

الجزائر،   تامنغست،  الجامعي  المركز  والأدب،  اللغة  في  إشكالات  مجلة  السمان، 
 . 120، ص:2020، السنة3، عدد9مجلد

لغادة     )4( جریح"  "أفعى  قصة  في  الثقافیة  الأنساق  بومالي،  حنان  قیدوش،  فاطمة 
 . 121-120السمان، ص:

 . 121المرجع نفسھ، ص:  )5(
العربي،  )   6( الثقافي  التشابھ والاختلاف نحو منھاجیة شمولیة، المركز  محمد مفتاح: 

 48، ص 1996 ،1الدار البیضاء، ط
العزاوي،  محمد مفتاح،     )  7( بكر  أبو  إعداد وتقدیم:  التنظیر،  القراءة إلى  النص من 
 . 49المدارس، الدار البیضاء، المغرب، ص:-شركة النشر والتوزیع،  )2000(1ط
المركز الثقافي  عبد الله الغذاّمي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة،     )8(

 . 76ص: )، 2005(3العربي، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، بیروت، لبنان، ط 
المقامات: السرد والأنساق الثقافیة، تر: عبد الكبیر الشرقاوي،    ،عبد الفتاح كیلیطو)  9(

 8، ص2001، 2دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط  
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 . 80ص: الثقافیة العربیة،  عبد الله الغذاّمي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق) 10(
في  )  11( المرأة  تشكیل صورة  في  الثقافیة  الأنساق  المسعودي،  ناصر  موسى  أحمد 

ط لبنان،  بیروت،  العربي،  الانتشار  مؤسسة  السعودیة،  النسائیة  )،  2014(1الروایة 
 . 31ص:

دار الفكر،  الغذامي وعبد النبي اصطیف: نقد ثقافي أم نقد أدبي،  محمد    عبد الله )  12(
 . 30ص،  2004،  1سوریا، طدمشق،  

  . الصفحة نفسھالمرجع نفسھ، ا) 13(
للنشر والتوزیع، عمّان،  )  14( الثقافي، دار جریر  النقد  الرباعي، تحوّلات  القادر  عبد 

 .66)، ص:2007(1الأردن، ط
عالم    یوسف علیمات، النسق الثقافي قراءة ثقافیة في أنساق الشعر العربي القدیم،)  15(

 .11ص: )، 2009(1الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط
یوسف علیمات، جمالیات التحلیل الثقافي الشعر الجاھلي نموذجا، وزارة الثقافة،  )  16(

 . 30)، ص:2004(1عمّان، الأردن، ط
 . 33) المرجع نفسھ، ص:17(
التلمساني  )  18(  ابن خمیس  الھمزة،  ھمزیة  روّیھا حرف  من خمسین قصیدة  تتكوّن 

المأساوي ( الحنین إلى الوطن) الذي تتجسّد فیھ الترانیم الحزینة    بیتا، اتسّمت بالطّابع
الخطوب   بھا  ادلھمّت  عشیة  (تلمسان)  الأمّ  الوطن  الضیّاع، ضیاع  للحظة  تؤرّخ  التي 
والرزایا والكوارث، فالشّاعر یعبّر عن شعوره بالقلق والحسرة على وطنھ، وإحساسھ  

تندرج الھمزیة ضمن غرض المدح لكن غرض   بالغربة والاغتراب بعیدا عن وطنھ.
الحنین إلى بلدتھ ومسقط رأسھ تلمسان كان طاغیا علیھا، ویعدّ غرض الحنین ھذا في 
وفاضت عاطفتھ   قریحتھ،  فتفجّرت  فیھا،  الشّاعر  نظم  التي  الشّعریة  الأغراض  مقدمة 
كان في غرناطة عند   فابن خمیس  بعید،  تلمسان من  تسقي ربوع  جداول حبّ وشوق 
رأسھ،   تلمسان، ومسقط  بلدتھ  إلى  وحنینا  مشاعره شوقا  فتأجّجت  الحكیم،  ابن  صدیقھ 
ذلك قصیدتھ  فنظم في  والحنین،  الشوق  ویبعثھا رسائل  كلّ حین  إلیھا في  یتوق  فراح 

 الھمزیة موضوع الدراسة.
ابن خمیس ھو  محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد  )   19(

رُعَین. وھو من   إلى حجْرِ ذى  نسبة  عَیْنِي،  الرُّ الجیم)،  الحاء وسكون  (بفتح  الحَجْريّ 
نسبة إلى حجر ذي رعین القبیلة  .  خمیس  أھل تلِِمْسَان، یكُنّى أبا عبد الله، ویعُرف بابن

الیمنیة، یكنّى أبو عبد الله، عربي خالص من أبناء قحطان، الذین سكنوا الیمن، ونجده  
 یفتخر بنسبھ في قولھ: 

 وإنْ أنَتسبُ فإنيّ مِنْ دَوْحَةٍ     تتَقَیّلُ الأنسَابُ بـــــــردَ ظـــلاَلَھَا 
 مِنْ حِمْیر مِنْ رَعِینٍ مِنْ ذرا     حِجر مِنَ العظَُمَاءِ مِنْ أقَیالھَا

للھجرة ویقال أنّھ ولد قبل ذلك بقلیل، وھو ما   650عام    وُلد ابن خمیس بتلمسان
أكّده العبدري في رحلتھ المغربیة، في قولھ:" وما رأیتُ بمدینة تلمسان من ینتمي إلى  
العلم ولا من یتعلقّ منھ بسبب سوى صاحبنا أبي عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن  

من أسرة فقیرة كما ینصّ على ذلك ابن    خمیس وھو فتئى السن. مولده عام خمسین".
خلدون الذي وصف مسكنھ وفراشھ في قولھ: " فمن أغربھا ما حدثنیھ غیر واحد من 
لكن   غیر".  لا  الضّأن  سلایخ  فرشھ  فندق  بیت  مسكنھ  كان  المذكور  الفقیھ  أنّ  الثقات 
الحالة المزریة ھذه للشّاعر لم تكن لتحول دون نبوغھ وتفوقھ على أنداده ومعاصریھ،  
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وإن لم یقنع ذلك أھلھ وأقرانھ تجاھلا منھم لشاعریتھ، وجحودا جلیّا لعبقریتھ، مع أنّھ  
 لقُبّ یومئذ بشیخ الأدباء. 

عُرف عن ابن خمیس أنّھ كان  كثیر الحفظ، وافر الذكاء، حاضر البدیھة، علما   
فطاحل  من  سبقھ  من  إلى  تجاوزه  بل  في عصره،  كان  ما  على  یقتصر  لم  حفظھ  أنّ 
الشّعراء كالمعلقّات، ولامیّة العرب، والإلمام بكثیر من شعر الخنساء، وحسّان بن ثابت  
إلى   والإباحي، أضف  العفیف  بنوعیھ  الغزل  الأحزاب وشعر  النقائض، وشعر  وشعر 
ذلك إلمامھ بشعر العصر العباسي حیث أتى حفظا على كثیر ممّا تركھ المتنبي، وأبو 
تمام والبحتري، وأبو العلاء المعري...وھذا ما أھّلھ لاكتساب ثقافة شاملة ومتخصّصة 
في  تجتمع  قلّما  صفات  وھي  وفقیھ،  وفیلسوف  وصوفي  شاعر  فھو  ذاتھ؛  الآن  في 
والأحداث   الوقائع  من  بكثیر  الإلمام  من  تمكّنھ  ذلك  إلى  أضف  واحدة،  شخصیة 

 التاریخیة. 
فلھ   الأدباء،  من  بغیره  مقارنة  قلیل  المغاربیة  المكتبة  في  للشاعر  ترُك  ما  إنّ 
دیوان جمعھ أبو عبد الله القاضي محمد بن إبراھیم الحضرميّ سمّاه "الدرّ النفیس في  
شعر ابن خمیس" لكنّ ھذا الدیوان مفقود، وقام عبد الوھاب بن منصور بعد ذلك بجمع 
رسالتان   ولھ  خمیس"  ابن  شعر  من  النفیس  "الدرّ  سمّاھا  الشّاعر  قصائد  من  كثیر 
نثریتان. ومن الأغراض الشّعریة التي نظم الشّاعر فیھا، الحنین إلى تلمسان، مظاھر 

الغزل.   الفخر،  المدح،  التصوف،  الزھد،  ابن خمیس بحضرة غرناطة  الطّبیعة،  توفي 
قتیلا ضحوة یوم الفطر مُستھلَّ شوّال سنة ثمان وسبع مئة، وھو ابن نیف وستین سنة،  

 . وذلك یوم مقتل مخدومھ الوزیر ابن الحكیم 
أحمد بن محمد شھاب الدّین المقّري، أزھار الریّاض في أخبار    -ترجمتھ في:   ینظر-

عیّاض، ، ضبط وتحقیق وتعلیق: مصطفى السّقا، إبراھیم الأبیاري، عبد الحفیظ شلبي،  
 . 301ص:، 2، ج 1940 مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، مصر، دط ،

-17:عبد الوھاب بن منصور، المنتخب النفیس من شعر أبي عبد ّ� بن خمیس، ص  -
120. 

بونة   - منشورات  سعد،  بوفلاقة  تقدیم:  المغربیة،  الرّحلة  البلنسي،  محمد  العبدري 
 . 30، ص2007 ، 1للبحوث والدّراسات، عنابة، الجزائر، ط

  304/ص:2أحمد بن محمد شھاب الدّین المقّري، أزھار الریّاض في أخبار عیاض /  -
، تحقیق: إحسان عبّاس، دار صادر، بیروت،  الطیب من غصن الأندلس الرطیب  . نفح 

 .362/ص: 5/)1988لبنان، (د، ط)(
دار الغرب للنشر والتوزیع،    من أعلام تلمسان مقاربة تاریخیة فنیة،  ،محمد مرتاض  -

 . (د، ط)(د، ت)
 . 63المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص: عبد الوھاب بن منصور،) 20(
شارع    درب حلاوة:أكْلأَ بصره في الشيء: ردده فیھ مصوبا ومصعدا.    إكلاءُ:)  21(

الجَشَأُ: صوت  إجْشَاءُ:  نَیَّبَتِ الناقة: ھَرِمَتْ، وأسََنَّتْ.    النِّیبُ:من شوارع مدینة تلمسان.  
 الغنم من حلوقھا؛ صوت من المعدة من الإمتلاء. 

علي بوزیزة، ابن خمیس التلمساني شاعرا، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر  )  22(
والعلوم   الإنسانیة  والعلوم  الآداب  كلیة  وآدابھا،  العربیة  اللغة  قسم  العربي،  الأدب  في 

 )، ص: أ. 2003-2002الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر (
 . 63-62عبد الوھاب بن منصور، المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص:) 23(
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أمْلاءَُ:  .  تغیّرت  أخَْلَفتَْ:نبات صلب لھ شوك كالإبر من الفصیلة القرنیة.  تاد:  قُ )  24(
 جمع ملأ، وھم أشراف النّاس وعلیتھم.  

الشریف المرتضى ( علي بن الحسین بن موسى)، طیف الخیال، تح: محمد سیّد  )  25(
 .  25)، ص:1955(1الكیلاني، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده، مصر، ط 

 . 64-63عبد الوھاب بن منصور، المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص:) 26(
 . كثیرا: اشتدّ علیھ أھراهُ البرد القارس  :إھراءُ ) 27( 
 .20علي بوزیزة، ابن خمیس التلمساني شاعرا، ص:) 28(
الزمان )  29( بدیع  مقامات  في  ودلالاتھا  للسخریة  المضمرة  الأنساق  لرقم،  راضیة 

والأدب،   اللغة  في  إشكالات  مجلة  الجزائر،الھمذاني،  تامنغست،    ، 8مجلد  جامعة 
(3العدد ص:2019،  ثائر  495)،  ترجمة:  الثقافة،  فكرة  إیجلتون،  تیري  عن:  نقلا   .

 . 26، 25، دار الحوار (اللاذقیة)، ص: 2000دیب، ط
 . 66-65المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص: ،عبد الوھاب بن منصور) 30(
وأذلّھ.  إقْمَاءُ:  )  31( صغره  الأرض.    تلعة:  أقَْمَأهَُ:  من  ارتفع  ما    طَأطاءُ: التَّلْعَةُ: 

 من الأرض المنخفض.الطأطاءُ: 
 .68-67 ص:عبد القادر الرباعي، تحوّلات النقد الثقافي، ) 32(
 المصادر والمراجع: -
 المصادر: -
،  1الوھاب بن منصور، المنتخب النفیس من شعر أبي عبد ّ� بن خمیس، ط  عبد  -1

 . 1365(د، ط)، مطبعة ابن خلدون، تلمسان، الجزائر، 
 المراجع: -
الریّاض في أخبار عیّاض، ، ضبط    : أحمد بن محمد شھاب الدّین المقّري  -1  أزھار 

لجنة   مطبعة  شلبي،  الحفیظ  عبد  الأبیاري،  إبراھیم  السّقا،  مصطفى  وتعلیق:  وتحقیق 
 .2ج  ،1940 التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، مصر، دط ،

، تحقیق: إحسان عبّاس، دار صادر، بیروت،  الطیب من غصن الأندلس الرطیب   نفح-
 . 5/)1988لبنان، (د، ط)(

في    -2 المرأة  صورة  تشكیل  في  الثقافیة  الأنساق  المسعودي،  ناصر  موسى  أحمد 
 ). 2014(1الروایة النسائیة السعودیة، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط 

الزمان   -3 بدیع  مقامات  في  ودلالاتھا  للسخریة  المضمرة  الأنساق  لرقم،  راضیة 
والأدب،   اللغة  في  إشكالات  مجلة  الجزائر، الھمذاني،  تامنغست،    ،8مجلد  جامعة 

 . )2019، ( 3العدد
المرتضى ( علي بن الحسین بن موسى)، طیف الخیال، تح: محمد   -4 الشریف 

 ).1955(1سیّد الكیلاني، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده، مصر، ط
بوفلاقة -5 تقدیم:  المغربیة،  الرّحلة  البلنسي،  محمد  بونة    العبدري  منشورات  سعد، 

 . 2007 ، 1للبحوث والدّراسات، عنابة، الجزائر، ط
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علي بوزیزة، ابن خمیس التلمساني شاعرا، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في   -6
والعلوم   الإنسانیة  والعلوم  الآداب  كلیة  وآدابھا،  العربیة  اللغة  قسم  العربي،  الأدب 

 ).2003-2002الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر (

لغادة    -7  جریح"  "أفعى  قصة  في  الثقافیة  الأنساق  بومالي،  حنان  قیدوش،  فاطمة 
الجزائر،   تامنغست،  الجامعي  المركز  والأدب،  اللغة  في  إشكالات  مجلة  السمان، 

 . 2020، السنة3، عدد9مجلد
المقامات: السرد والأنساق الثقافیة، تر: عبد الكبیر الشرقاوي،    ،عبد الفتاح كیلیطو  -8

 . 2001، 2دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط  
عمّان،   -9 والتوزیع،  للنشر  جریر  دار  الثقافي،  النقد  تحوّلات  الرباعي،  القادر  عبد 

 ). 2007(1الأردن، ط
قراءة في الأنساق -10 الثقافي  النقد  الغذّامي،  الثقافي    عبد الله  المركز  العربیة،  الثقافیة 

 . )2005(3العربي، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، بیروت، لبنان ط
دار الفكر، دمشق،  الغذامي وعبد النبي اصطیف: نقد ثقافي أم نقد أدبي،  الله    عبد -11

 . 2004، 1سوریا، ط
 . 2004، 4مكتبة الشروق الدولیة، مصر، طع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مجمّ   -12
للنشر    -13 الغرب  دار  فنیة،  تاریخیة  مقاربة  تلمسان  أعلام  من  مرتاض،  محمد 

 . والتوزیع، (د، ط)(د، ت)
مفتاح  -14 العربي،    : محمد  الثقافي  المركز  منھاجیة شمولیة،  التشابھ والاختلاف نحو 

 . 1996 ،1الدار البیضاء، ط
،  ) 2000(1النص من القراءة إلى التنظیر، إعداد وتقدیم: أبو بكر العزاوي، ط -

 . المدارس، الدار البیضاء، المغرب-شركة النشر والتوزیع
ابن منظور( العلامّة أبي الفضل جمال الدّین محمد بن مكرم)، لسان العرب، دار    -15

 صادر، بیروت، لبنان، (د، ط)(د، ت). 
جمالیات التحلیل الثقافي الشعر الجاھلي نموذجا، وزارة الثقافة،    :علیمات  یوسف  -16

 ).2004(1عمّان، الأردن، ط
الحدیث  عالم الكتب    النسق الثقافي قراءة ثقافیة في أنساق الشعر العربي القدیم، -

 ). 2009(1للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط
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